
المحاضرة السابعة: الباتولوجية في علم النفس المرضي

قسمت الضططرابات النفسية إلى  اضططرابات كبرى و اضططرابات صغرى. تدخل الضططرابات الكككبرى
يرnévrosesو الضطكطرابات الصكغرى تحكت اسكم العصككابات  psychosesتحت اسم الكذهانات  .  تش

الحالت الحدية إلى تنظيمة خاصة للشخصية تقع بين حدي الذهان و العصككاب. فبينمككا تظهككر المؤشككرات
العامة للضططرابات الكبرى حادة و متطرفة، فانها في الضططرابات الصغرى هي اقل شدة و حدة.  

LA NEVROSEأول: العصـــــــــــاب 

يشير مصطلح العصاب في الطب العقلي و علككم النفكس المرضطككي إلكى الضطككطرابات النفسكية دون
إصابة عضوية واضطحة، يكون الفرد واعيا بمعاناته النفسية و ل ينقطع عن الواقع. 

- المنظور التاريخي للعصاب: 1
يرتبط تاريخ مفهوم العصاب بالتحليل النفسي الككذي حككدد إطككاره النككوزوغرافي و أطككره العلجييككة و

 و قككد ظهككر مصككطلح).étiopathogénique(أوضطككح إطككاره النظككري حككول سككببيته المولككدة للمككرض 
، و كان يطلق1769في William Cullen العصاب أول مرة على يد الطبيب السكتلندي وليام كيلين 

يCullenهذه التسمية على حالت مرض العصاب، إذ كان  طراب النفس  يرى بوجيود علقة بين الضط
)    Papet  & al, 2012, p.2(و الجهاز العصبي. 

 أي العصاب، و التابعة» neuron « من اليونانية ) من شقين، مشتقةNévrose( تتكون كلمة عصاب 
» ose :ôsis   تشير إلى المراض غير اللتهابية. ثم قام فيليب بينال» التيPhilippe  Pinel ذي  ال

يككدعم رأي كيليككن  بككإدراج المفهككوم بالفرنسككية و يككرى بأنهككا إضطككافة لكونهككا اضطككطرابات عصككبية فهككي
1869 في Breadقام  . ثم ترجيع إلى عدم توازن المزاج مثلما ما جياء به هيبوقراطاضططرابات مزاجيية 

 غيرت أعمككال سككيقموند1893وابتداء من  الهستيريا. 1880 في Charcotبعزل النوراستينيا، و أدرج 
 جيذريا مفهوم العصاب في سببيته، على انه اضططراب نفسي (هستيريا، فوبيا،Sigmund Freudفرويد 

وسواس قهري...) أسبابها صراعات نفسية تجد جيذورها في المرحلة الطفوليككة لسككباب جينسككية مكبوتككة.
Beauchesne et Gibello (1991)  في حين يسند المحللين الحاليين أسباب العصاب لوجيود تثبيتات

René)  2007ويفضككل( .Bergert)  2003فككي المرحلككة العصككابية كمككا ذهككب إليككه بككارجيوري(
Roussillon استعمال تعبير أكثر مرونة مشيرا بذلك لقطب التنظيم العصابي »pôle d'organisation
névrotique «

- تعـــريف العصاب:2
Pedinielliيعرف العصككاب كلسككيكيا حسككب   et  Bertagne كاضطككطرابات نفسككية، ل (2002) 

تتضمن في طياتها أي  أسباب عضوية واضطحة، و ل تخل بعلقة الفرد مككع الواقككع و شككعوره بهككويته. و
غير مرغوب فيهككا و ل تتلءم مككع مككا يشكككلونه كظواهر من قبل المرضطى العراضيكون الشعور بهذه 

Papetتعرف و من أفكار حول أنفسهم.  & al ي (2012)  ي ف طراب وظيف ه اضط ى ان اب  عل  العص
الشخصية بين العادي    و الكذهاني؛ فهكو يفكوق الحكالت العاديكة و ل يصكل إلككى الحالككة الذهانيكة. حالكة
مرضطككية تجعككل حيككاة الشككخص العككادي اقككل اسككتقرارا و سككعادة و يمثككل المظهككر الخككارجيي للصككراع و
التككوترات النفسككية. و العصككاب ليككس       هككو العصككاب، فهككو ل يتضككمن أي نككوع مككن الضطككطراب

في شخصيةالتشريحي أو الفيزيولوجيي في الجهاز العصبي، بل اضططراب وظيفي، انفعالي، نفسي المنشأ 
الذي يتظاهر فيالفرد يدل على وجيود صراعات داخلية وتصدع في العلقات الشخصية ويعتبر الصراع 

 بأنه " إصككابة)329، ص. 1997    لبلنش و بونتاليس،  يعرفه .أساس العصابالعراض العصابية 
نفسية المنشأ تكون العراض فيهككا تعكبيرا رمزيكا عكن صككراع نفسكي يجكد جيكذوره فكي  التاريكخ الطفلكي
للشخص، ويشكل تسوية بين الرغبة والدفاع. " ففي الهستيريا، يرمز للصراع فككي الجسككد، فككي العصككاب

) Combaluzier, 2009, p.89(الوسواسي في الفكر، أما في الفوبيا فهو موجيود في الواقع الخارجيي. 
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 إلككككى أن فرويككككد قككككد أجيمككككل العصككككابات النفسككككية)1997 لبلنككككش و بونتككككاليس (و أشككككار
Psychonévrosesي اب الوسواس ي العص névroses  ف  obsessionnelle تيريا و hystérie، الهس

névroseعصككاب الفوبيككا   phobiqueة ابات الراهن امه للعص وجييه اهتم ى ت افة إل Névroses. إضط
actuelles  ي للدللككة علككى عصككاب القلككق والعيككاء (النوراسككتينيا). ثككم اقككترح لحقككا إدراج 1898 ف

. ويتعلق المر في العصبة الراهنة بكأعصبة جينسية المنشككأ لكنهككا ليسككت نفسككية1914الهيبوكندرية في 
عات الطفليككة بككل فككياالتيولوجيية بل جيسدية، و ل يتعين البحث عن أصل العصككبة الراهنككة فككي الصككر

الحاضطر.  
Papet في  (Ménéchalو عرف   & al,  2012,  p.2(العصاب علككى انككه مككرض الشخصككية، يتميككز

بصراعات بين نفسية، تحوول علقة الشخص بمحيطه الجيتماعي من خلل ما يظهر من أعراض خاصككة
ذات العلقة بتظاهرات القلق لديه.

 عناصر مركزية توجيد في جيميع العصابات:4يركز التعريف على 
)- مفهوم مرض الشخصية: فهو اضططراب نفسي اقل خطورة من الذهان1
)- بعد الصراع الداخلي الذي يميز التوظيف النفسي للعصابي، فنوعية العرض تعككبر عكن قلككق خكاص،2

فالعصاب يدل عن  وجيود وضطعية مستمرة من الصككراع تخككل بتككوازن الفككرد و تشكككل مصككدرا لمعانككاته.
فهو عبارة عن حل للتعامل مع الصعوبات التي يواجيهها الفرد في علقته مع العالم الخارجيي.

)- و تظهر آثار الصراع من خلل العراضطية.3
)- القلق 4

اPapet قككامت ي: أنه ل ف اط، تتمث ن النق دد م ن خلل ع اب م ى العص د معن ا بتحدي   و زملئهه
اضططرابات نفسية، و ل تحمل في طياتها أسبابا عضوية واضطحة و إن سككاهمت العوامككل البيولوجييككة فككي

troubleظهورها (عامل الهشاشككة)، شككعور الشككخص بككأنه مرفككوض (  égodystoniqueتككؤدي إلككى (
معاناة نفسية يكون المريض واعيا بها ( العتراف بالخاصكية الممرضطككة)، مكع وجيكود اضطككطرابات، لككن

 )Ibid.(هذه الضططرابات ل تزعزع معالم هوية الفرد. 
فمصككطلح العصككاب الككذي طغككى عليككه التيككار التحليلككي و صككبغ بتعككاريفه، قككد أعيككد النظككر فيككه فككي

»  معa-théoriqueبتقديمهم مقاربة موضطوعية ل-نظرية « )DSM IV et CIM 10(التصنيفات الدولية 
,Combaluzier(الهتمام بالعراضطية. و ينوه  2009,  p.79(على أن العصككاب عبككارة عككن فئككة مككن  

ة الكتي يتضكمن فكي تعريفكه و فككي معكاييره الكتي تحكدد مختلكف الضطكطرابات؛ مظهككرا المككراض العقلي
الضطككطرابات العصككابية فإن من الضططرابات، فئات أخرى على عكسنفسومرضطي سببي و تفسيري. و

 جيانبها الوصفي   و الموضطوعي فقط.فهمها من ل يمكن
) إلى :1997 صنف فرويد العصابات كما جياء في لبلنش و بونتاليس (:- تصنيف العصاب3

- عصابات حقيقية (راهنة) تشمل عصاب القلق و النوراستانيا، و تنتج عن عككدم الشككباع الجنسككي1
في الحاضطر أو إشباع جينسي غير ملئهم.   

- عصابات نفسية دفاعية وتشمل الهستيريا، عصاب الفوبيا، عصاب الوسواس القهري، ناتجة عككن2
 صراع لشعوري يرجيع إلى مرحلة الطفولة وتكون العراض كتعبير رمزي بين الرغبة والدفاع.
DSM و قككد أحككدثت التعريفككات المقدمككة فككي الككدليل التشخيصككي والحصككائهي للضطككطرابات العقليككة

قطيعة واضطحة مع التصنيفات المقدمة من طرف علم النفس المرضطي التحليلي. و أصككبح الككتركيز مككوجيه
أكثر نحو العلج، الوصف و العراضطية. و قد تم إدراج الفوبيا و الوساوس في الضططرابات الحصرية،

,Fernandez(مع اختفاء مفاهيم المكرض و ردود الفعككل الكتي تككم اسككتبدالها بككالختلل و الضطككطراب.  
2012, p.4(  

DSM )  : يوضح الفرق بين التصنيف الفرويدي و تصنيف دليل 03جدول (

DSMتصنيف )Fénichel, 1945التصنيف الفرويدي (
أعصبة راهنة في

علقتتها مع حدث حالي
أعصبة نقلة في

علقتتها مع
اضطرابات حصرية (حالة
عصابية أو فوبية) و التي

أعصبة جسدية الشكل
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تحتوي على:الدفاعات ضد القلقراهن
 عصاب بعد صدمي

عصاب مرتبط بالمشاكل
الجنسية:

• عصاب القلق
•النوراستينيا

•الهيبوكندرية

عصاب الهستيريا
أو الهستيريا

التحويلية.
عصاب الفوبيا

أو هستيريا القلق.
عصاب وسواسي 

اضطرابات الهلع مع أو بدون
رهاب الخلء..

رهاب الخلء. بدون اضطرابات
الهلع.

فوبيا (رهاب) اجتماعيىة.
اضطرابات وسواسية قهرية.
حالت الشدة التالية للصدمة

ESPT 
حصر معمم.

اضطرابات الحصر غير
محددة  

الخوف من التشوه الجسدي.
اضطراب التحويل أو

عصاب الهستيريا من النمط
التحولي.

 هيبوكندرية أو العصاب
الهيبوكندري. 

جسدنة.
اضطرابات جسدية الشكل:
مؤلمة، غير متميزة، غير

محددة. 

)Fernandez, 2012, p.4(المصدر: 

- انتشار الحالت  العصابية:4
يمككس العصككاب كافككة الطبقككاتتعتبر الضططرابات العصابية أكثر الضططرابات النفسية انتشككارا و 

% من الشخاص تظهككر لككديهم70الجيتماعية و الثقافية. و يشير الباحثين في العديد من الكتابات إلى أن 
,Godefroid( % منهككم فقككط يعككانون مككن اضطككطرابات حككادة.5سككلوكات عصككابية، و إن كككان   2008,

p.809(  مككن السكككان مصككابين بأحككد15 و تشير إحصائهيات منظمة الصحة العالميككة إلككى أن حككوالي%
أشكال العصابات في البلدان الصناعية واسكتنادا للحصكائهيات العالميككة فكان عككدد النسكاء العصكابيات فككي

وهناك الكثير من الناس لديهم اضطككطرابات عصككابيةجيميع أنحاء العالم أكثر عدددا من الرجيال العصابيين. 
) Geopsy.com,2012.  (ترافقهم طوال حياتهم لكن رغم ذلك ل يفكرون في استشارة الطبيب النفسي

 في :Chabert (2013)ها  ت تتسم الشخصية العصابية بعدة خصائهص لخص:- خصائص العصاب5
- وجيود الم نفسي يظهر على شكل قلق مكثف.

- وجيود أعراضطية تشير للقلق المباشر، كما قد تشير للسيرورة المسككتخدمة لتطككوير الصككراع و صككد
القلق.   

- وجيود ميكانيزمات دفاعية يمكن الكشف عنها في مقاربة دينامية للعصاب (كسيرورة لشعورية)
- وعي الشخص بمرضطه و بأعراضطه الباتولوجيية و التي يسعى لخفائهها عن المحيطين.

- العتراف بواقعه الخارجيي و عدم الخلط بين ما هو واقع خارجيي و واقع داخلي. 
- عدم تحمل الضغوطات بحيث يكون الشخص هش وحساس.

- المبالغككة فككي ردود الفعككل السككلوكية و عككدم النضككج النفعككالي و السككتجابات الطفليككة فككي مواقككف
الحبككاط، فتظهككر لككديه اضطككطرابات انفعاليككة واضطككحة، تتخككذ أشكككال متعككددة منهككا: سككرعة الغضككب

والهتياج، الغيرة الشديدة والخجل الزائهد..
ذات ما يضعف آلياته الدفاعية و يخل بجهازه النفسي. مكثف لل- تأنيب

، فشخصية العصابي  تتسم بالستسلم للخرين  و عدم الخصوصية .- ضطعف الثقة بالنفس
-تصدع في  بعض العلقات بين شخصية و الجيتماعية.

حساسية النفسية خاصة في حالت الحباط.الخوف و الشعور بعدم المن و زيادة ال-
- عدم القدرة على الداء الوظيفي الكامل و نقص النجاز وعدم القدرة علككى اسككتغلل الطاقككات إلككى
الحد القصى لتحقيق أهداف الحياة.- اضططرابات الفهم و التفكير بدرجيات بسيطة مع عدم الككتركيز و

النتباه.

:و رغم ذلك فان سلوك العصابي يبقى في حدود العادي
ساير الجماعة و يقككوم بمحككاولت مسككتمرة لممارسككة الككدور الجيتمككاعي- فبخصوص سلوكه العام نجده ي

و التصال مع أفراد المجتمع، إل أن هذه المحاولت غالبا ما تكككون مصككحوبة بمشككاعر القلككق والضككيف
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 يحافظ على علقته بالعالم الخارجيي غيككر انككه لوالتوتر. و يهتم بنفسه و يظل في حدود النسان السوي،
يتكيف معه تماما. يهتم بنفسه و ببيئته، فيهتم العصابي بمظهره العام و يكون مستبصرا بحككالته وبمرضطككه

، نادرا ما يكون سلوكه ضطارا به و بالخرين.ويسعى إلى طلب العلج و يتعاون مع المعالج
حكمككه علككى المكور سكليم و- أما بخصوص وظائهفه لعقلية: فليس فيهكا خلكل و تكأخر واضطكح، تفكيكره و 

 وكلمككه متماسككك وإدراكه يكككون سككليما نحككو العككالم الخككارجيي و ل توجيككد لككديه الهلوس و الهككذيانات ،
منطقي.
تكامل في الشخصية، فألنا متطككور نسككبيا ويسككتعمل آليككات دفاعيككة أكككثر فعاليككة (الكبككت، إزاحككة،- لديه 

الختلل يكون جيزئهي و في جيانب معين من جيوانبتحويل...) و بالرغم من سوء التوافق النفسي، إل أن 
دون المساس بترابطها فهي ل تتصدع تماما فتظككل صككلة المريككض بككالواقع سككليمة مككن الناحيككةشخصيته 

الشكلية فيحافظ على مظهرها، أي يعيش العصابي في إطار الواقع ويحس بككه ولكككن نفسككه تعيككش بسككجن
داخلي يشعر فيه بانقباض داخلي وضطيق مؤلم ضطاغط.

- أسباب العصاب:6
إن النظريات التي اهتمت بتفسير العصاب كثيرة، و في بعض الحيككان تكككون متناقضككة. و إجيمككال 

العوامل الوراثيككة نككادرة جيككدا. أمككاتتمثل أهمها في: النظرية السلوكية، البيولوجيية، الجيتماعية... و تعتبر 
العوامل العضوية و العصبية فليس لها دور واضطح. و أهم ما في العصككاب أن كككل أنمككاطه نفسككية المنشككأ

و تبقككى النظريككة التحليليككة مككن أكككثر النظريككات تنككاول لتفسككير أسككبابتشجع العوامل البيئية في ظهوره. 
 العصاب.

أ- عامل الوراثة: 
تلعب الوراثة دورا في توفير القابلية للعصكاب (مكزاج خكاص، حساسكية خاصكة...)، مكع العلكم أن

دعيمها و ظروفككه الخاصككة بتككالمحيككطللصابة به و الككتي يقككوم ليس العصاب هو ما يورث، بل حساسية 
وانين الجيتماعيكة الثقافيكة. و يرككز أيزنكك علكى أنتثار بسب التي يختبرها و الصراعات التي  القيم والق

النطوائهي ذو نسبة أو درجية مرتفعة من التوتر يشكلون النسبة العظمى المعرضطة للعصاب مثككل: حككالت
القلق، الوساوس، الرهاب...أي ما يسمى اضططرابات الطبع والنفعال، أما المتفتح ذو درجيكة مرتفعكة مكن

). 96، ص.2011( ميموني،. والسيكوباتية النفسككي  والعككتللالتوتر فيصاب عموما بالهستيريا
Kendlerو توصل  % من المرضطى العصابين لديهم آباء يعانون مككن اضطككطرابات15 إلى أن (2001) 

حصرية من الدرجية الولى، كما أن الخطر يتزايد أكثر لدى التوائهم. 

)ب- عوامل خارجية (البيئة    
تلعب البيئة دورا معتبرا في توليد و تعزيز الضططرابات العصابية و تشير الدراسات إلى العديد مككن

في:  أهمها)Papet & al, 2012, p.7.(العوامل لخصت 
- مشكلت الحياة منككذ الطفولككة و عككبر المراهقككة و أثنككاء الرشككد و خاصككة المشكككلت و الصككدمات الككتي
اختبرها الفرد في طفولته، حيث تلعب الصراعات و الحباطات و التككوترات الداخليككة و ضطككعف دفاعككات

الفرد لصدها دورا هاما في ظهور العصاب. 
- التربية غير السليمة و العناية الشاذة (إفراط أو تفريط)

ظروف السياق الجيتماعي الصعب كتفكك السرة و اضططرابها، ظروف العمل، .... -
، فضعف)Spitz, Bowlby, Winnicott (- دور التفاعلت المبكرة طفل/ أم على غرار ما ذهب إليه

الحماية الموميككة للطفككل مككن المككثيرات سككواء كككانت داخليككة (القلككق، اللككم) أو خارجييككة. ضطككعف القككدرة
التحملية للمثيرات القوية، غياب الحساس بالمان و الستقرار و غياب الثوابت المتينة التي تدفع بالطفككل

إلى ردود أفعال سلبية أو شاذة (العصابية )، كما تؤدي الحماية المفرطة بدورها إلى نفس النتائهج.
- بعض المكراض الجسكمية المزمنكة الكتي قكد تكؤدي إلكى ظهكور بعكض الضطكطرابات العصككابية. فهكي
تزعزع ثقة الفرد بنفسه و تنقص من قيمته و تقديره لذاته ما يؤدي فككي بعككض الحككالت إلككى اضطككطرابات
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عصابية إذا صككادف ظروفككا محيطيككة غيككر ملئهمككة كاضطككطراب العلقككات و عككدم تفهككم أو تقبككل المحيككط
  )10، ص. 2014خكيكاط، لمرضطه و لشخصه. (

رض أو Franckو علككككى كككككل، فقككككد أجيمككككل  دة للم باب المول «الباتوجيينيككككةالسككككباب  الس
Etiopathogénie «:في ثلث عوامل 

- عوامل الهشاشة و التي تجعل مكن الفكرد حكامل للسككتعدادية للوقكوع فككي الباتولوجييكة. وقككد تككون
عوامل بيولوجيية، أسرية، أو ترتبط بالشخصية.

- عوامل مفجرة و التي تعزز وتشجع الدخول في المرض. كالصدمات الجسدية أو النفسية.
تعككارض و تقككاوم عمليككة الشككفاء. و المتمثلككة فككي- عوامل الحفاظ علككى اسككتمرار المككرض و الككتي  

، السلوكية، إضطافة إلى عوامل الحفاظ التي تحقق مكاسب ثانوية للعصابي.عوامل الحفاظ المعرفية

- النظريات  النفسية المفسرة للعصاب:7
يرجيككع أصككحاب هككذه المدرسككة العصككاب لمشكككلت الحيككاة والككى - التفســير الســيكودينامي:7-1

الصككدمات النفسككية الككتي تعمقككت جيككذورها منككذ الطفولككة المبكككرة بسككبب إغككراء الراشككدين أو اضطككطراب
) تفسككيرات المحلليككن2006عبككد الرحمككن الككوافي (العلقات بين الوالدين وبينهما وبين الطفل. و لخككص 

لظهور العصاب فيما يلي: 

أن العصككاب هككو محاولككة غيككر ناضطككجة للتوافككق مككع الواقككع وان الككذكريات المكبوتككة فككييونــغ * يككرى 
اللشعور لها دور هام في تكوين العصاب.

 إلى أن نشأة العصاب أساسها خطأ الفرد في إدراك و تفسير بيئتكه واتخكاذ أسكلوب حيكاة ل أدلر* و ذهب
يحقق هدف ويصعب عن طريقه تعويض الشعور بالنقص وركز اهتمامه في البحث في خككبرات الطفولككة

خاصة الضططرابات السرية.
 القلق أساس العصاب و أن العصابي شخص جيامد غيككر مككرن فككي سككلوكه، ويسككقطهورموني* و اعتبر 

أن العمليككة العصككابية عمليكة عكسككية تتجكه ضطككد النمككو الطكبيعي، و يشكير إلككى قلقه على العلكم الخكارجيي
للشخص".
 إلى أن الشخصية العصابية وقفت في نموها عند دور الشخص العصابي الكذي يعيكش فكي رانك* و أشار

حرب مع نفسه ومع المجتمع.
 أن العصاب يشكككل أحككد مظككاهر الفشككل الخلقككي و أعطككى أهميككة لثككر مشككاكلفــروم* في حين اعتقد 

النسان المعاصر وقوة وسيطرة المادة على الشعور بالراحة وعلى التوافق مع الحياة الجيتماعية.
فقد استمد طرحه النظري من خبرته في علجيه )Papet & al, 2012, p.3( أما فرويد كما جياء في *

لمرضطى عصابيين ويؤكد في نظريته على أهمية تاريخ حيككاة الفككرد و خاصككة نمككوه الحسككوحركي و أثككر
الغرائهز الجنسية و العدوانية. و أرجيع العصاب إلى خبرات الطفولة الولى ونشاط اللبيدو، واعتككبر القلككق
لب العصاب ومحوره وان عقدة أوديب نواته ومنشأه. حيث يرى بكأن ككثيرا مكن أنمكاط السكلوك البشككري
تكون غير منطقية    و تعزى لسباب لشعورية. فالعصاب يرجيع أصل حسب فرويد إلى الفشل في حككل
عقدة الوديب،          و الشكالية العصابية تعود إلى التثبيت في المرحلة الجنسككية الثالثككة، أي المرحلككة
القضيبية الوديبية أين يتعرف الطفل على الفروق الجنسية، قلق الخصككاء و صككعوبات التقمككص. تختلككف

التقمصات حسب:
واس القهكري يحكدث التثكبيت فكي المرحلكة الشكرجيية، و فكي1 - منطقة التثكبيت: ففكي عصكاب الوس

المرحلة القضيبية بالنسبة للفوبيا و الهستيريا.
- الليات الدفاعية المستعملة: التكوين العكسي في الوساوس القهرية مثل و الزاحة في الفوبيا. 2

 رى ا ي ,Pelsser ( و تعتبر الصراعات في أثناء مراحل  نمو الطفل ضطرورية كم و ل)،،، 2000 
يمكن تجنبها و هو ما يؤدي لظهور العراضطية و التي تكدخل فككي مراحكل نمكو الطفكل، لككن أغلبيكة هكذه
العراض تكون عكوسة و غالبا ما تختفي مع تطور سن الطفل. و يرجيع عصكاب الطفككل حسكب البكاحث
للتماهي بإحدى الوالدين؛ فالراشد هو من يحرض القلق لدى الطفل و الطفل هو من يصككنع الراشككد. و قككد
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تشكل العراض في الطفولة مهدا و أولككى الشككارات لتنظيمككة باتولجيككة للشخصككية. و علككى العمككوم فككان
المحللين النفسانيين يرون أن العصاب يظهر في صورة رمزية على شكل اعككرض و تمثككل هككذه الخيككرة
تسوية و حل وسط بين الرغبة       و تحقيقها، إذ يحاول النا حل الصراع النفسي القائهم بين الهو و النككا

العلى.

Azorin  وزملئهه كما جياء في Guelfiو في مخطط توضطيحي قام الخطوات الككتيباختصار  (2005) 
يتشكل خللها العصاب حسب التصور التحليلي:

 يشوش النمو الطبيعي بصدمة جينسية، قد ترجيع الصدمة إلى أسباب خارجيية، و لكن فيصدمة جنسية:• 
أغلب الحيان هي ترتبط بالسباب الداخلية ترتبط بفيض الغزو النزوي الجنسي للنا.  

 تستتبع الصدمة حين حدوثها تثبيتا في مرحلة التطور التي يتواجيد بها الفرد.• التثبيت:
 الصراع المرتبط بالصدمة الولية تشكل تثبيت طفلي و تشكل نقطة تثبيت يتم إعادة تنشككيطها• النكوص:

عن طريق الحباطات.
 بدل من أن يقوم النا بدوره في التكيف مع الواقع، فانه في مقابل هككذا الحبككاط• الميكانيزمات  الدفاعية:

يتولد الكثير من التوتر و يصبح مصدرا للقلق ، ما يؤدي لتحريك عدد من الدفاعات: الكبت، العزل...
التسوية بين النزوة و الميكانيزمات الدفاعية هو ما يؤدي إلى تشكل العرض.• العراض: 

- نشوء و تطور البنية العصابية حسب النظرية البنائية:7-2
,Bergert(للشارة، فان بارجيوري   بالضطافة إلككى اهتمككامه بمراحككل النمككو؛ يعطككي أهميككة)2003 

كككبرى للعلقككة بالموضطككوع، و الككذي علككى أساسككه تنشككأ البنيككات الثلث ( الذهانيككة، الحديككة و الوديبيككة
العصابية). فالمولود يولد عبارة عن كتلة بيولوجيية و ل يميز بينه و بين المواضطيع الخارجيية الككتي تعتككبر
امتدادا لذاته.    و في البداية الجنسية الطفلية تكون غير مميزة و غيككر منظمككة؛ تككدعى بمرحلككة اللتمككايز
الجسد-النفسي، ثم يمر بتطور عككادي خلل مرحلككتي الطفولككة والككتي تقابككل (المرحلككة الفميككة والشككرجيية)
فالنمو في المرحلة الولى يكون عادي دون التعرض لحباطات شديدة. و الشيء ذاته فككي مرحلككة الثانيككة

فيحدث تطور قبل أوديككبي عككادي إلككى أن يظهككر الصككراع الوديككبي (نهايككة المرحلككة(الشرجيية الولية)، 
 حيث ل توجيد تثبيتات قبل تناسلية معتبرة، أما التثبيت في الشككرجيية الثانويككةالشرجيية، المرحلة القضيبية)

، فيتولد العصاب بتشكل أنا عصابي قبل منظمة خلل الطفولة الولى غيريجلب نمط وسواسي للشخصية
أن العراض يمكنها أن تتأخر في الظهور أي يمكن أن يكون للفرد استعداد عصابي لكن لم يتم بعد. النا
سيكون قبل تنظيمي بطريقة ثابتة وذلك حسب نظام علئهقي ودفاعي للشكل العصككابي إن حككدث تثككبيت أو

ثم يمر بفترة الكمون إذ ل يحككدث نكوص لهاتين المرحلتين (نهاية المرحلة الشرجيية، المرحلة القضيبية).
شيء لن اللبيدو يكمن ويتوقف التطور البنائهي. ثم تأتي مرحلة المراهقة ويتم استعادة التطور و انتظام أنا

إلككى صككدمات نفسككيةالمراهق في هده المرحلككة ما لم يتعرض عصابي منظم ويعطي بنية عصابية نهائهية 
ينكص فيها إلى تشكل أنا ذهاني تنظيمي، وفي هذه اللحظككة و إل هامة (إحباط ضطخم، صراعات قوية...)

)Fernandez, 2012, p.6(الصراعات الداخلية والخارجيية تبدو أكثر حدة. 
      وهذا التنظيم يشكل بنية الفرد  أين يتبلور في مرحلة النضج، وبالتككالي ل يمكككن أن يشكككل فككي حالككة
عدم التكيف إل واحدة من العصابات المعتادة فتظهر: الهستيريا التحويلية أو التفككية، عصككاب الوسككواس

القهري، الفوبيا...الخ.
,Bergert(يرى  بأن البنية العصابية تتميز بتنظيم النا تبعا لككيفية حكل صككراع الوديككب، )2003 

فالمكونات الميتاسككيكولوجيية الساسككية لبنيككةنوع القلق ،العلقة بالموضطوع، الصراع،ميكانيزمات الدفاع. 
 تتميز بكون مستوى نكوص اللبيدو والنككا (التثككبيت) يكككون فككي المرحلككة القضككيبيةةالشخصيات العصابي

. نوع العلقة بالموضطوع تناسككلية. طبيعككةقلق حضور الموضطوع"الوديبية". نوع القلق: قلق الخصاء أو 
 و يشكككل النككاالصراع جينسي بين النا العلى والدوافع مما يككؤدي إلككى الشككعور بالككذنب وقلككق الخصككاء

فالنككا العصككابي يتشكككل حكول التناسككلي و الوديككب، و الصككراع. العلى البعككد المسككيطر فككي الشخصككية
الجنسي للعصاب يتموضطع على هذين المستويين و على النزوات من خلل ظهور عقكدة الوديككب، فتحككل
لدى الطفل من خلل التقمصات البوية، و إذا لم تحل هذه عقدة الوديب في مراحل الطفولة و حدث لهككا
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انفجار، فان مرحلة المراهقة قد تشكل مرحلة للستدراك حيث تعود و تظهككر أفككول عقككدة الوديككب علككى
، ص.1970السطح قد تصحح و قككد ل تصككحح، فتظهككر الضطككطرابات و الشككذوذات  الجنسككية. (هككال، 

132   (
و تكون الدفاعات لدى العصابي من النوع المراوغ تهدف لحماية النا من خلل تفاوضطككها مككع بككاقي
أركان الجهاز النفسي للفككرد مككع جيسككده و مككع الواقككع الخككارجيي. و يغككزو كبككت التمككثيلت النزويككة بككاقي
الدفاعات، وتحكم السيرورات الثانوية تسيير الجهاز النفسي، و يكون لها دورا فعككال فيتولككد عنككه احككترام

الكبككتو تتمثككل أهككم الكدفاعات الكتي يلجكأ إليهكا الفككرد العصكابي فككي مفهوم الواقع الذي يميكز العصككابي. 
...    المكثف، الزاحة، التكثيف، التحويل، التكوين الضدي، اللغاء، العزل

: - النشوء العصابي حسب النموذج السلوكي المعرفي7-3
مWatson  و واتسونPavlovانطلقا مما تقدم به بافلوف ة التعل ه نظري اءت ب ا جي ى م افة إل  ، و إضط

ثيراتLazarus و لزاريس Wolpeلفولب  تجيب للم وداء يس ة الس ذجيته كالعلب ، فإن دماغ الفرد تتم نم
باستجابات تشكل مصدر لذة للفرد و تجنبه اللم من خلل عمليات الشراط الستجابي و الشراط العملي
و من خلل التعزيز اليجابي و التعزيز السككلبي. كمككا يرتبككط النمككوذج المعرفككي بالمعالجككة المعلومككات و

 )Papet & al, 2012, p.6(الفكار اللية التي تتبادر للذهن.
و العصاب عبارة عن نمط من أنماط السلوك تعلمه الفككرد بطريقكة التعلككم الشككرطي بتكككرار وتعزيككز

، يتم تعزيزه بواسطة الثكواب، و إطفكاءه بواسككطة العقكاب، إضطككافة إلكىخبرات معينة خلل مراحل حياته
توفر النموذج الذي يعزز هذه السلوكات من خلل النمذجية أو تقليد ومحاكككاة النمككوذج.و تعتككبر الرهابككات
(الفوبيا) مثل كاستجابات متعلمة لمثيرات مسببة للخوف والككتي ل تختفككي فككي العككادة وإنمككا تسككتمر لنهككا
ترتبط بمثيرات مسببة للخوف (إشراط إجيرائهي) و بهذا تتوفر الشروط التي تحافظ على اسككتجابة الخككوف
كسلوك فوبي. غير أن السلوكيون الجدد يرون أن هناك مثيرات ل تؤدي بالضرورة إلى نفس الستجابات
بسبب ما يتوسط بين المثير           و الستجابة التي تختلف حسب الفوارق الفردية و الحالة التي يكككون
عليها الفرد، فالشخصية العميقة تدخل في الستجابة للمنبهات. و ينصب اهتمام السلوكين حول استمرارية
الضططراب أكثر من اهتمككامهم بظهككوره،  و الككذي يتككم تفسككيره عككادة عككن طريككق النمككوذج الككبيو-نفسككو-

أي مككن خلل الهشاشككة الوراثيككة أو المزاجييككة، تجككارب عاطفيككة":bio-psycho-social" اجيتمككاعي
ول إذا تم تقصي السباب و وتربوية مبكرة، و حوادث الحياة السابقة. و ل يمكن للتكفل العلجيي أن ينجح إ
العوامككل المؤديككة إلككى الحفككاظ علككى العككراض و إزمانهككا. فالتكفككل العلجيككي للرهابككات مثل؛ يتككم بتعلككم
استراتيجيات المواجيهة التدريجية للمواقف المرعبة من خلل المقاربة السلوكية لتعديل السلوكات، و لكككن
أيضا عن طريق إعادة تعديل المعتقككدات بمقاربككة معرفيككة لتعككديل نككوع المعالجككة للفكككار. لن اسككتمرار
العرض يتم بسبب اسككتمرار العوامككل المسككببة و الراجيعككة لسككتراتيجيات الحمايككة غيككر الملئهمككة و نظككام

  ,p. 918)  (André, 2007اعتقاد غير ملئهم هو الخر.

نDSM-IIIاختفككى مصككطلح العصككاب فككي - التناول الموضوعي للعصــاب: 7-5 ى ع ذي تخل  ال
ةDSM-IIالمفهوم المستعمل من طرف   و وزعت فيه الضططرابات العصابية في الضططرابات العاطفي

قDSM-IVالحصرية ...الخ في   اب القل ى حس ق عل اب القل ا و عص اب الفوبي . و اختفت تسمية عص
troubles «و الحصر، و مصطلح "عصاب الهستيريا" استبدل بمصطلح الضطككطرابات جيسككدية الشكككل 

somatoformes «و اختفت كلمة هستيريا. كما حل مصطلح استراتيجيات المقاومة محل الميكانيزمات 
,p. 913)  (André, 2007الدفاعية. 

 مقارنة بين النزولوجيا الفرويدية و النزولوجية الحديثة) : 04الجدول (
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« اضطرابات » التصنيفات الدولية الحديثة« العصاب » النيزولوجيا الفرويدية
اضطراب الهلععصاب القلق

القلق العام 
شخصية هستيريةعصاب الهستيريا

اضطرابات جسدية الشكل
)TOC(اضطرابات الوسواس القهري وسواسيعصاب 

شخصية قهرية
فوبيا محددةعصاب الفوبيا

فوبيا اجتماعية
,p. 913)  (André, 2007مصدر: 

- الشاارات  الكلينيكية للعصاب:8
يشمل العصاب أشكال مختلفة و يجمع بينها أعراض مشتركة، و لكون العصككاب قريككب مككن السككواء
فان ذلك يصككعب مككن تحديككد الشككارات الكلينيكيككة، و تتمثككل العراضطككية العامككة للعصككابات فككي القلككق،

,Combaluzier(التظككاهرات الجسككدية، اضطككطرابات الفكككر، و تككوفر سككمات شخصككية معينككة.   2009,
p.79 ،،(ويضيف الباحث بأن القلق هو ما يتصككدر الجككداول العياديككة للعصككاب و يمكنككه أن يأخككذ اشكككال 

 ( اهتيككاجســلوكية(خوف، شعور بالتهديد، شعور بعدم الواقعيككة، تفكككك الشخصككية)،  موضوعيةمختلفة؛ 
 ( آلم أو ضطككيقجسديةحركي، تجنب، سلوكات ضطد فوبية، طقوسات و سلوكات قهرية لتجنب القلق...) 

في الجهاز الدوراني، التنفسي، الهضمي، التناسلي، البولي، عصبوعضكلي)، حيككث وجيكود القلكق الككدائهم و
المستمر في العصاب هو ما يشكل و ينظم مجمل الشخصية.

 علئهككم تشككترك فككي الجككداول العياديككة للعصككابات كمككا لخصككتها ليككديا06 و على كل يمكن إجيمالهككا فككي 
  ) Fernandez, 2012, p.p.4-5(فيرنونداز

- اضططراب العلقات الجيتماعية و الشخصية. 1
- الظهور المفاجيئ و غير المتوقع لفترات من القلق قد تزيد أو تنقص حسككب الفككرد و تظهككر مككن خلل2

ثلث مكونات:   
أ- المكون  العاطفي الجسماني كالضططرابات العاشككية و العصككبية الحيويككة (قلككة النككوم، فقككدان الشككهية،

تسارع ضطربات القلب، تعرق، الرجيفة...)
ب- المكون المعرفي بما يتبادر من أفكار طفيلية و سينايروهات مفجعة (سأأجين، سأموت...)

ج- المكون السلوكي و يعبر عن الكيفية التي يستجيب بهككا إزاء المواقككف الككتي تككواجيهه ( كككف، هككروب،
تجنب، سلوكات وسواسية، طقوس تكرارية، البحث عن المان...) 

- تطوير أعراضطية خاصة حسب شخصيته و بناءه النفسي و الضغوطات التي تكواجيهه فككي علقتككه مككع3
Combaluzierالبيئككة المحيطككة. و فيككه يككرى  اش و(2009)  د المع س الجس راض تم ض الع  أن بع

المحسوس اكثر من الجسد البيولوجيي و التي تترجيم من خلل تظاهرات جيسدية للقلككق، و لكككن أيضككا مككن
خلل اضطككطرابات أخككرى كالجسككدنة و الككتي تمككس مختلككف الضطككطرابات الجسككدية، العجككز الحركككي أو
الحسي كالشلل أو فقدان الحس، انشككغالت هيبوكندريككة، انشككغالت ترتبككط بككالمظهر و خاصككة تلككك الككتي

 »dysmorphobie» ترتبط بالعيوب الهوامية 
- شعور ذاتي بعدم الراحة يجعل العصابي مع بعض الوضطعيات الجيتماعيككة تقككوده فككي بعككض الحيككان4

إلى مواقف ل تفسر في سياق عالمه الخارجيي.
- الوعي بوجيود صراعات داخلية و الحساس بمعاناته ما يجعل منه شخصية هشة.5
- الوعي بوجيود مشاكل جينسية (الكف في الرغبة الجنسية مثل تؤدي لضططرابات القكدف عنكد الرجيكل،6

و البرودة الجنسية عند المرأة، كما أن اللجوء للخيال الزائهد بتصوير سيناريوهات يشرك فيها أفككراد غيككر
الشريك تشير لضططرابات عصابية.)  

- تشخيص العصاب: 9
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يبقى مفهوم التشخيص في العصاب موضطوع نقاش في علم النفس المرضطي، و يمكن وضطع تشخيص
له بالستناد على ثلث عناصر:

)- المشاكل المتكررة والمهددة لعلقته مع الخرين.1
)- وجيود أعراضطية جيسدية أو نفسية تكون مبهمة في طبيعتها والتي ل يمكن للعصابي تجاوزها.2
)- اضططرابات جينسية.     3

ة و هي عناصر يتم تأكيدها من خلل ما يلحظه العيادي في أثنكاء المقابلكة: إذ يمكنكه اسكتنتاج نوعي
علقته بالخرين و صعوباتها، كما أن وصف المريض لعراضطيته توضطح القلق المرتبط بها. كمككا تحككدد

اعككترافهو  إدراك المريككض لمعانككاته الحساسية التي يتم بها التطرق للضططرابات الجنسية طابعها العصكابي.  
و ل يتم تشخيص العصككاب إل مككن قبككل طككبيب عقلككي أوبها، إضطافة لعترافه بالطابع الفردي و الخاص للعككراض. 

  ) Fernandez, 2012, p.6( مختص نفساني؛ نظرا لهمية عناصر النقلة المضادة التي يثيرها.
من أن عددا من العراض العصابية يمكنها أن تظهرPedinielli et Bertagne  (2002)و يحذر 

في اضططرابات أخرى و لكن ما يميز هككذه الضطككطرابات عككن العصككاب، هككو أن العصككابي لككديه ارتبككاط
ون مدعمكة خاص باضططرابه. فالفوبيا الغذائهية مثل يمكنها أن تتواجيد في الجدول العيكادي للفصكامي و تك

أو باقتنككاعه بوجيككود العككرض. أمككا عنككد العصككابي فيكككون بأفكار هذيانية ترتبط بالحساس بعككدم الواقعيككة
  متضايقا بهذه الفوبيا و يعبر عن قلقه و خوفه من ازدياد وزنه مثل.

Beauchesneو يرى  et Gibello (1991) اب و عص ا ه ن م névrose  بضرورة التفريق بي
Etatsو حككالت عصككابية   névrotiquesن ة م رض أو مجموع ود ع ن وجي ثر م و أك اب ه . فالعص

  ، بل هو أسلوب مستقر و راسخ في توظيف الفرد. في مرحلة معينة أو لمدة زمنية محددةالعراض
- مــــــــآل العصــــــاب:10

يعتبر مآل العصاب أفضل بكثير من مككآل الككذهان أو الضطككطرابات العضككوية المنشككأ، فمعظككم المككراض
النفسية قابلة للعلج والتحسن مع العلج المناسب ، وكثير من حالت العصاب تشفى تلقائهيككا حيككن يحككدث

) Papet & al, 2012, p.23(تغيير في حياة المريض.
-عـــــلج العصـــــاب:11

كل أنواع العصاب قابلة للعلج النفسي و التحسن و الشفاء مع العلج المناسب، و كثيرا من حككالت
يجككب أن يهككدف علج العصككاب إلككى شككفاءالعصاب تشفى تلقائهيا حين يحدث تغير في حيككاة المريككض و 

ه هكي العلج الفرد من العصاب أول، وإعكادة تنظيككم الشخصكية كهكدف طويكل المكد واهكم طكرق علجي
النفسي كعلج فعال سواء باللجوء للعلج النفسي المركز حول العميل، العلج السلوكي، التحليل النفسككي،

و هذا العلج يلعككب فيككه المريكض دوراالعلج النفسي الجماعي والعلج الجيتماعي وعلج النقل البيئي. 
إيجابيا حيث يتدرب على تبككديل الفكككار السككلبية بككأخرى إيجابيككة وفقككا لتعليمككات المعالككج النفسككي، و فككي

العلج الطكبي بالدويكةاسكتخدام الصككدمات (النسكولين والكهربكاء) و إلكى الحالت القصوى اللجوء إلى 
Les(خاصة المهدئهات). و تعتبر البنزوديازيبين   benzodiazépines من أهم الدوية التي يتم وصككفها

في الحالت الحصرية الحادة    والتي تستدعي تكفل سريعا كهجمات الهلع مثل. ويتككم وصككف مضككادات
Lesالكتئاب   antidépresseurs شككهرا، وقككد يسككتمر12 إلى 6   أيضا. يستمر اخذ الدوية غالبا بين 

قTOCإلى ابعد من ذلك في الحالت المستعصية و كذا في حالت عصاب الوسواس القهري  ا يرف . كم
,André(تناول الدوية دعوة المريض لبذل الجهود لمواجيهة الوضطعيات الممرضطة وتغييككر نمككط حيككاته. 

2007, p.p. 918-919( 
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